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الناشر 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر مكتبة التوعية الإسلامية 
۲ درب شريّف” لإحياء التراث الإسلامي 

خلف »> راتب باشقا ناصية شارع مد عبد اهادي 


حداكق شبرا ‏ القاهرة الجوهرة ‏ الطالبية . جيزة 


أك اين اه اة اسي وتف وجو باه من رور افا 
وسيئات أعالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن مدا عبده ورسوله . 

يَأيُهَا الذي آمَنُوا اموا الله حو ثقاته ولا تَمُوثنٌ إلا وَأَنتْمْ 
مُسْلِمُونَ » [ آل عران : ٠ ] ٠۲‏ 


o i 


إن أصدق الحديث كتاب الله ( عز وجل ) وخير الذي هدي مد بل 
ور الأثور داعا » وك مُخدئة بذغة » وكل بذعةٍ ضَلآلة » وكلّ ضلا في 
الثار . 
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فقدم اليوم للقارىء إحدى مؤلفات شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي وهي 
رسالة وإن كانت صغيرة الحجم إلا أن فيها خيرأ كثيراً وخاصة لمن وجد 
الشيطان إلى قلبه سبيلاً بإيداعه الشك في عبادته » ونبدأ إن شاء الله بذكر 
ترجمة مؤلف الرسالة . 


٤ 
: التعريف به ومولده‎ 

هو الشيخ الإمام القدوة العلامة الجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو جمد 
عبد الله بن أحمد بن عمد بن أحمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي 
ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب « المغنى » . 


مولده باعيل من عمل نابلس سئة إحدى وأربعين وخس مئة في 
شعبان * . 


طلبه العام وشيوخه : 


١‏ وهاجر مغ أهل بيته وأقاربه » وله عشر سنين » وحفظ القرآن » ولزم 
الاشتغال من صفره » وكتب الخط المليح » وكان من بحور العم وأذكيناء 
العام . 


» مصادر ترجمته : 
١‏ سير أعلام النبلاء (؟5 / 156 ) . 
؟ ‏ ممجم البلدان (؟ / ؟١١ ‏ 0134 . 
؟ ‏ التفييد. لابن نقطة ( الورقة ١١١‏ ) . 
؛ ‏ مرآة الزمان (8/ 359 ٠۳١‏ ) . 
ه ‏ تكلة المنذري ( ۲ ترجم برغ 1554 ) . 
١‏ ذيل الروضتين لأبي شامة : ٠۴۹‏ . 
۷ - تاريخ الإسلام للذهي الورقة ١ ٠١‏ . 
۸ ۔ الذيل لابن رجب ۲۸ / ۱۳۳۔١٤۱‏ ) ٠‏ 
١‏ شذرات الذهب ( ٩۲-۸۸ / ٩‏ ) .۰ 
١‏ التاج المكلل للقنوجي (۲۲۹- ۲۴١‏ ) , 
1١‏ فوات الوفيات ( ۱ / ٤۳۳‏ ۔ 254 ) ٠‏ 
١١‏ البداية والنهاية ( ؟١‏ / ٠١‏ ) . 
۳ العير ٥‏ / ۷۹ . 

وغيرم . 


0 

۲ ورحل هو وابن خالته الحافظ عبد الغني في أول سنة إحدى وستين في 
طلب الع إلى بغداد فأدرك نحو أربعين يوماً من جنازة الشيخ عبد القادر» 
فنزلا عنده بالمدرسة » واشتغلا عليه تلك الأيام » وسمعا منه ومن هبة الله بن 
الحسن الدقاق » وأي الفتح بن البطي » وأبي زرعة بن طاهر » وأمد بن 
اللقرب » وعلي ابن تاج القراء » ومعمر بن فاخر » وأحمد بن مد الرحبي » 
وحيدرة بن عر العلوي » وعبد الواحد بن الحسن البازي » وخديجة النهروانية 
ونفيسة البزازة » وشهيدة الكاتبة » والمبارك بن عمد البادرائي » ومد بن مد 
بن السكن وبي شجاع عمد بن الحسين المادرائي .. وأني حنيفة عمد بن عبيد الله 
الخطيي » ويي بن ثابت . 

وسمع بدمشق من أبي المكارم بن هلال » وعدة . وبالوصل خطيبها أبي 
الفضل الطوسي . وبمكة من المبارك بن الطباخ . 
تلاميذه : 

حدث عن البهاء عبد الرحمان ».والجال أبو موبى ابن الحافظ » وابن 
نقطة » وابن خليل ٠‏ والضياء » وأبو شامة » وابن النجار » وابن عبد الداتم » 
ولال بن الصيرفي » والعز إبراهم بن عبد الله » والفخر علي » والتقي ابن 
الواسطي ٠‏ والشمس ابن الكال » والتاج عبد الخالق » والعاد ابن بدران » 
والعز إسماعيبل بن الفراء » والعز أحمد بن العاد » وأبو الفهم ابن النيس 
ويوسف الغسولي » وزينب بنت الواسطي » وخلق آخرم موتا التقي أحمد 
ابن مؤمن يروى عنه بالحضور أحاديث وكان عالم أهل الشام في زمانه . 
ثناء العاماء عليه : 

قال ابن النجار : كان إمام الحنابلة بجامع دمشق » وكان ثقة حجة نبيلاً » 
غزير الفضل ‏ نزها » ورعا عابداً » على قانون السّلف » عليه النور والوقار » 


5 
ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه . 

وقال عمر بن الحاجب : هو إمام الأمّة » ومفتي الأمة . خصه الله بالفضل 
الوافر والخاطر الماطرا"" ٠‏ والعم الكامل ؛ طنّت بذكره الأمصار » وطنت بثله 
الأعصار » أخذ مجامع الحقائق النقلية والعقلية . إلى أن قال : 

وله الؤلفات الغزيرة » وما أظن الزمان يمح بثله » متواضع » حسن 
الاعتقاد » ذو أناة وحم ووقارء مجلسه مغمور بالفقهاء والمحدثين . وكان كثير 
العبادة : دام التهجد » لم تر مثله ‏ ولم ير مثل نفسه . 

طويل اللّحية قم الأتف » مقرون الحاجبين » صغير الرأس » لطيف 
اليدين والقدمين نحيف الجسم » ممتعا بحواسه . 

قال الحافظ الضياء : رأيت أحمد بن حنبل في النوم فألقى على مسألة . 
فقلت : هذه في الخرق » فقال : ما قضّر صاحبك الموفق في شرح الخرق . 

قال الضياء : كان رحمه الله إماماً في التفسير وفي الحديث ومشكلاته » 
إماماً في الفقه . بل أوحد زمانه فيه » إماماً في عام الخلاف » أوحد في الفرائض 
إمامأ في أصول الفقه . إماماً في النحو والحساب والأنجم السيارة » والمنازل . 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : 

وممعت داود بن صالح المقرىء » سمعت ابن انى يقول - وعنده الإمام 
الموفق -: إذا خرج هذا الفتى من بغداد احتاجت إليه . 

وسمعت البهاء عبد الرحمان يقول : كان شيخنا ابن المنى يقول لاموفق : إن 
خرجت من بغداد لا يخلف فيها مثلك . 


(1) الاطر : هو الفزير التدفق . 


¥ 
وسمعت المفتي أبا عبيد الله عثان بن عبد الرحمن الشافعي يقول عن 
الوفق : ما رأيت مثله » كان مؤيداً في فتاويه . ١‏ 
وسمعت المفتي أبا بكر مد بن معالي بن غنية يقول : ما أعرف أحداً في 
زماتنا أدرك 1 الاجتهاد إلا الموفق . 


قال الضياء : كان الموفق لا يناظر أحداً إلا وهو يتبسم . 
مصنفاته : 


صنف « المغني » عشر مجلدات و « الكافي » أربعة »> و « المقنع » مجلدأ » و 
لدو ا ا و ا وو ر علد أن 
« الرقة » مجلد و «التوابين » مجلد » و« نسب قريش » جلد » و« نسب 
الأنصان» جل و # غلم الحداية 6 علد وو القتدن» كز و ها 
العلو» ج اوه التحايين » جر وء الاعتقاد:ه جك وده البرهتان » 
جزء . وه ذم التأويل » جزء » و« فضائل الصحابة » مجلد » و« فضل 
العشر » جزء » و « عاشوراء » أجزاء » و« مشيخته » جزآن » و« وصيته » 
جزء » وه مختصر العلل للخلأل » جلد ء وأشياء . 
أسرته ووفاته : 

وقال الضياء : وجاءه من بنت عمته مريم : المجد عيسى » ومد › ويحبى » 
وصفية » وفاطمة » وله عقب من الجد . تسرّى بجارية » ثم بأخرى » ثم تزوج 
غزية فاتت قبله وانتقل إلى رحمة الله يوم السبيت يوم الفطر» ودفن من 
الغد سنة عشرين وست مئة ء وكان الخلق لا يحصون . توف بمنزله بالبلد . 
قال : وكنت فين غسله . 


شال الشيخ الإمام الما الصدر أوحد عصره ؛ وفريد دهره حي السنة 
وقامع البدعة موقق الدين أبو مد بن عبد الله بن أحمد بن عمد بن قدامة 
المقدسي الحنبلي قدس الله روحه ونور موقده وضريحه : 

المد لله الذي هدانا بنعمته » وشرفنا محمد - تل - وبرسالته » ووفقنا 
للإقتداء والقسسك يسنته » ومن علينا باتباعه الذي جعله علا على عبّنه 
ومعرفته » وسيباً لكتابه ورحتته » وحصول هدايته . فقا سبحانه وتعالى : 


ذنويقم 314 . 

وقال تعالى : « وَرَحْمَتِي وسقت كَل قيءٍ فأكتبها للذين 

إلى قوله تعالى «١:‏ الذين ينيعو الرَسُولَ اللي الذي يَجِدُونَهُ مَكتوباً 
عنتقم في التؤرَاة والإجيل 4 ٠‏ 

إلى قوله تعالى : ل قآمثوا بالله وَرَسُولِه التبي الأمي الذي يمن باش 
هوه لعلكم تجتدون 104 . 

أما بش رفن الله خاد ونعاق حمل لطن راشان يتشد 
له الصراط المستقم » ويأتيه من كل وجهة وسبيل 5 أخير الله تعالى عنه 


يتقو 4 . 


نهم وعن ششائلهم 


(5) آية ‏ آل عرات . 
9 آية دمد ۔ ٠٥۸‏ الأعراف . 


(۴) آية ۱١‏ ۔ ١۷‏ الأعراف . 


وجدرنان تعلل حو با يتاك تابون دا يه اسه عمال يسان 1 
< إن التييطان كم عدو فاتخذوة عدوأ ا , 
وقال :ل يَابَنِي آقم لا يَمْتِمْنَكْم اليْطان كما أخْرّج أَبَوَيِْكُم من 
لخت 34 . 
وأخبرنا ما صنع بأبينا تحذيراً لنا من طاعته وقطعا للعذر في متابعته . 
وأمرنا الله تعالى باتباع صراطه المستقم . ونهانا عن اتباع السبل فقال 
سبحاته : 
١‏ وأ هذا صراطي مضي فاتبمُوُء ولا تَعْبِمُوا الل فرق بم عن 
سبيله نگم وصاكُم به لملم تتقون 4 . 
وسيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله يلع 
وصحابته بدليل قوله تعالى : 
< يس والقرآن الحكم إِنَْ لين الُرسلين على مِرَاطٍ تفم 4 
وقال تعالى :$ اك على هدى مستقم 14. 
وقال تعالى : ل وإنّك لََهدِي إلى صراط مستقم 4 . 
فن تبع رسول الله - يل - في قوله أو فعله فهو على صراط الله المستقم > 


13 ية ١‏ فاطر , 
(۴) آية ٠۷‏ الأعراف 
۳ آية 69 الأتمام 
() آي 1 كاين 
(ه) آية ؟ه الشورى . 
(9) آية ١ه‏ الشورى . 
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وهو من يحبه الله ويغفر له ذنوبه » ومن خالفه في قوله أو فعله » فهو متبع 
لسبيل الشيطان غير داخل فين وعد الله تعالى بامحبة والمغفرة والإحسان . 

ثم إن طائفة من الْومؤسين قد تحققت منهم طاعة الشيطان حت انّصفوا 
و إلى قبول قوله وطاعته » ورَغِيُوا عن اتبباع رسول الله - 

َل - وطريقته » حت أن أحدم لير أنه إذا توضأ وضوء رسول الله - ل - 
أو صَلّى كصلاته أن وضوءه باطل » وصلاته غير مسيحة . ويرى أنه إذا فع 
مثل قعل رسول الله - بم - في مَؤاكلة الصَبيّان » وأكل طعام عامة مسين » 
أنه قد صار تجسا يجب عليه تشبيع ‏ بيده وه . كا لو ولغ فيها کلب أو 
بال عليها هر ! 

ثم إته بلغ من استيلاء إبليس عليهم آم أجابوه إلى شبيه بالجنوب وتقارب 
هن « مذهب السوفسطائية » الذين ينكرون حقائق الموجودات . 

فإنُ الأمور امحسوسات وعلم الإنسان بحال تفسه من الأمور اليقينيات 
الضروريات . وهو أولاً يغسل عضوءه غسلاً يشاهد ببصره » ويكبر ويقرأ شيا 
بلسانه » تسمعه آذناه . ويعامه بقلبه . بل يعله غيره منه ويتيقنه إذا رأ 


ذلك أو ممه منه » وهذا يصدق الشيطان ف انكاره يقين نفسه وجحده لما 


رأف پبصره وسمعه بأذنه . 

وكذلك بشککه في نئته وقصده التي یمامها من نفه يقيناً . يل يعامها 
غيره منه بقرائئ أحواله . ومع ذلك يقبل قول إبليس في أنه ما وى الصلاة 
ولا أرادها مكابرة منه لعيانه وجحداً ليقين نفسه حتى تراه مُتْردداً متحيراً . 
گنه يعالج شيكا يجتدبه أو يجد شيئاً في باطته يستخرجه .! 


(1) تسبيع : أي غسل يديه أو فيه سبع مرات لحديث الني بإ « إذا ولع الكلب في إناء أحدم , 
فليفسله سبع مرات ( أولاهن - أخراهن ) بالتراب والحديث محیح . 
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كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس وقبولاً من وسوسته . ومن انتهت طاعته 
لإبليس إلى هذا الح فقد بلغ النهاية في طاعته .! 

ثم أنه يقبل قوله في تعذيب نفسه ويطيمه في الإضرار بجسده بالغوص في 
الاء البارد . 

وتارة بكثرة استعياله و إطالة المرك مبالفة . 

وريا فتح عينيه في الماء وغسل داخلها حى يضر بصره ا . 

ورا أفضى إلى كشفه عورته . 

وریا مار إلى حال يسغر منه الصبيان ویتهزیء به من يراه . 

ورا شفله بوسوسته في النية حتى تفوته الشكبيرة الأول . 

وربا فوت عليه ركعة أو أكثر » وربا فوت عليه الوقت 

ومنهم هن يحلف على نفه لاثبتن ولازدت ويكذب . 

ومتهم من يتوسوس ف إخراج الحروف حتى يكرر الحرف الواحد مرتين أو 
ثلاثاً . ورأيت منهم من يقول : أككبر ؛ وقال لي إنسان : قد سجزت عن 
قول : السلام علي . فقلت له : قل مثاما قلت الآن وقد استرحت ! وتحو 
هذا وأصدافهم كثيرة . 


۷ قلت : هنا ثابك عن أبن عمر بسند صحيح ولكن في غسل الجنابة .. وأنه كان إذا اغتسل 
من الجدابة نضح الماء في عينيه وأدخل أصيعه فى سرده ٠‏ . وقال الإمام مالك : ليس عليه 
العمل . وقان الإمام الشافعي ٠:‏ ليس عليه أن نضح في سينيه لأنيا ليست ظاهرتين من 
دنه ۰ . 
وهذا سا نذهب إليه . انظر سنن البيهقي ٠۷۷ / ١‏ . وعبة الرزاقة ( ۹١١‏ ) وانظره في إغائة 
اللهفان ٠۸١ / ١‏ فيو بحث طويل ومفيد . 


وقد بلغ الشيطان منيم إلى أن عذهم في الدنيا وأخرجهم عن اتباع تبيهم 
الصطفى » وأدخلهم في جملة المتنطعين الغالين في الدين ‏ وهم يتبون أنْهُمْ 
نون مصتعا 4 ! نموذ بالله من الشيطان الرجم . 

فن أراد التخلص من هذه البليّة فليسششعر صحة ما ذكرلاه من الحق في 
اتباع رسول الله - بج - في قوله وفعله وليعزم على سلوك طريقته ؛ وعزيته 
عن لايشاك في أنه من تسويل إبايس ووسومته . ويتيقن أنه عاءو لا يدعو 
إلى خير ولا يرشد إلى طائل إا يدعو حز به ليكونوا من أصحاب السعير . 

وليترك التعرييج عن كل ما خالف طريق رسول الله بإ كائناً من 
کان » فإنه لايك أن رسول الله ملغ - كان على الصراط المستقم . وسن 
شك في هذا فليس بس . ومن علم بهذا فإلى أين العدول عن سنته » وأي شيء 
ينبني غير طریشته ؟ 

وليقل لتفسه : ألست تعلبين أن طريق رسول الله ميم - هو الصراط 
الستقم ؟ 

غإنها ستقول : بى ! 

خقل : فهل كان يقعل هذا ؟ 

فستقول :11 

فقل: هل عندك شك في هذين الأمرين ؟ أو هل شك فيها مس عالم 
بطريق رسول الله - َع - 

فتقرل : لا . 

خقل : فهل بعد الحق إلا الضلال ؟ وهل بعد طريق الجنة إلا طريق , 
الا 


1١ 


وهل بعد سبيل الله وسبيل ربوله ‏ به - إلا سبيل الشيطان ؟ فهل لك 
رغبة في مقارتنه وكونك عن يقول « ياليت بيقي وبينك بفْد المشوقين 
فَبِنْسَ القرين !) ٠‏ 

ولينظر أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله - إل فليقتد بم وليتخذ 
طريقهم فقد روينا عن بعضهم أنه قال : لقد تقدمني قوم لولم يتجاوزوا 
بالوضوء الظَيْر ما تجاوزته » وقال زين العابدين لابته : اتخذ لي ثوباً آلبسه 
عند قضاء الحاجة » فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم بقع على الثوب . 
ثم انتبه » فقال : وما كان لذبي - ب - وأصحابه إل ثوب واحد - فتركه . 

وکن عر رضي الله عنه بهم بالأمر ويمزم عليه , فإذا قيل له لم يفمله 
رسول الله مل - انتهى . حت أنه قال : لقد ممت أن أنهي عن لبس هذه 
الثياب ١‏ فقد يلفني أنها تصبغ بأبوال العجائز . فقال له ابر : مالك أن تنهى 
عنها فان رسول الله - بم - قد ليسها ء ولبست في زمنه » ولو علم الله أن 
لبسها حرام لأخبر نبيه ‏ بے - فقال عر : صدقت - أو كا قال 20 . 


() ذكره الميئي في » الجمبع ٠‏ زه م ٠۲١‏ ) وقال : رواه أحد ورجاله رجال الصحيج ٠‏ الأ أن 
الحسن لم ينيع من مر بن الخطات .| ء . 
قلت : عو عند أحمد زه / ١64+‏ ) وعبد الرزاق ٠ ٠٠٠١ ١‏ من طر يقين عن الحسن البصري قال 
لامر و ا ی جا فوته صم والبول ا أ ين كدي د واوا 
لك : قال : إتا لبسناها على عمد رسو الله بخ والقرآن بازل » وكقن فيه رسول الله يلقع . 
فقال عر ؛ صدقت . 
قلت : وله شاهد أيضاً منقطع . 
رواه عبد الرزاق في ٠‏ مصتفه » ( ٠١١١‏ ) عن مممر » عن قتادة قال : ثم خمر بن الخطاب أن 
ة من صباعغ البول فقال له رجل : أليس قد رأيت رول الله بإ قد لبها ؟ 
ل ر مل 
قال الرجل : أل يقل الله : ج لق تان لم في ملول اله أملؤة 4 فتركها عمر. 
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م ليعم : أن رسول الله - ييل - وأصحابه , سا گان فيهم موسوس ٠‏ ولو 
كانت الوسوسة فضيلة لا ادْخَرّها الله تعالى عن رسوله وصحايته . خير الخلق 
وأفضلهم . 

ولو أدركهم تمر لضرهم وعزرثم . 

ولو أدركيم أحد هن العبحابة لبتعهم وكرههن ٠‏ 


وها انا أذكر ما جاء في خلاف مذهييم على ما يره الله تعالق : 


18 
الفصل الأول 
في النية في الطهارة والصلاة 

اعم رحمك الله : أن اللي هي : القصد والعزم على فعل الشيء . ويحلها 
القلب: . لا تعلق لها باللان » وكذلك لم يلقل عن الني - ييه - ولا 
أصحابه في النية لفظ حال . ولا معنا عتهم ذكر ذلك . 

وهذه العبارات التي أُحدِنّت عند افتتاح الطهارة والصلاة » وجعلها 
الشيطان مّرك لأهل الوساوس يحبسهم ويعتهم فيهاء ويوتفهم في طلب 
تصحيحها . رى أحدم يكررها وبجهد نفه في اللفظ بها كه يمد ثقلاً 
يدفعه ! 

- ليت من الصلاة أصلاً . 

فإغا النية ( قصد فعل الشيء ) . فكل عازم على شيء فهو ناويه . وكل 
قاصد لشيء فهو ناوية . لا يتصور انفكاك ذلك عن النية لأنه حقيقتها . فلا 
يتصور عدمها في حال وجودها . 

ومن قعد ليتوضأ » فقد نوى الوضوء ء ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة ٠‏ 
ولا يكاد العاقل يفمل شيكاً من عباداته ولا غيرها بغير نية . 

فالنية أمر لازم لأفعال إنسان المقصودة . ولا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل . 
ولو أراد إخلاء أفعاله عن نيته » لعجز عن ذلك . ولو كلفه الله الصلاة 
والوضوء بغير نية » لكلفه مالا يطيقه ؛ ولا يدخل تحت وسعه . 

وما كان هكذا فلا وجه للتعب في تحصيله . وإن شك في تحصيل نيته » 


٠ إنا الأخمال بالات ... » رواه الستة وغيرهم‎ ٠ بدليل فول رسول الله يع‎ ٩( 


نفسهء أمر نفس فكيف يشلك 


ومن قام ليصلي صلاة الظهر خلف الإمام .كين يشاك في ایک :ولو 
دعاه داع إلى شغل في تلك الال لن 


ولال كات كرتت ا 


صلاة الظهر خلف الإمام, 


فكيف يشك عاقل بهذا من نفسه وهو عله يقيناً ؟ 


بل أعجب من هذا أن غيره يع نيته بقرائن أحواله فإنه إذا رآى إنسانا 


جالساً في الصف ف وقت الصلاة : عند اجتاع الئاس عار أنه منتظر للصلاة 


وإذا رأه قد قام عند إقامتها ٠‏ ويوض اتابن ليها عام أنه قد قام ليصلي 
فإذا راه في المحراب عل أنه قو يفا ااا 

وإذا راه في الصف للم أته يقصد الإثتام بذلك الإمام . 

E‏ إنسانا نازلا إلى السقاية عند قرب الصلاة غلب على ظنه أنه 
يريد الوضوء ونیتہ . فاں رآه جالس لی حوضها يتهيأ للوضوه عل أنه يريد 
الوضوء إياه . 

فإذا كان غيره بعلم نيته الباطنة ها ظهر من فرائن الأحوال فكيف يجيلها 
هو من نفسد ؟ مع إطلاعة على ظاغرة وباطنه . 

هذا من امال 

وقبوله من الشيطان أنه ما نوق . تصديق له له على جحد العيان - وان 
للحقائق المعاومة يقيناً - وخالفة للشرع ورغية عن طر يق رسول الله - اخ - 


وسنته وأحوال صحابته والأثّة من بعدم . 
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ثم إن النية الحاصلة لا يكن تحصيلها ٠‏ الوجودة لا يمكن إيجادها » لأن 
من شرط إيجاد الشيء كونه معدوماً . فإن إيجاد الموجود محال . وإن كان 
كذلك فا يحصل له بوقوفه شيء ولو وقف ألف عام ! 

ومن العجب أن هذا الْوَسْوْس . يعم أنه ما حصل له بوقوفه في الصلاة 
الأول شىء فكيف يقف في الثانية وما بعدها إلى آخر مره ولا تنفعه التجربة 
ثم من أعجب أنه أنه يتوسوس حال قيامه حتى يركع الإمام » فإذا خثى 
فوات الركوع كبر سريعآ وأدركه . فن لم تحصل له النية في القيام الطويل في 
حال فراغ باله كيف حصلت له في الوقت الضيق مع شغل باله بشوات 
الركمة ؟ ثم ما يطلب إما أن يكون سهلاً أو عا . فإن كان سهلاً قفم 
يمره وإن كان عسراً فكيف خفى ذلك على النبي - بإ - وصحابشه والخلق 
أجعين سوى الْوْسْوْسِينَ ؟ وكيف ل ينتبه لهذا سوى من استحوذ عليه 
الشيطان دون أئة الإسلام ؟ 

أفيظن بجيله أن الشيطان ناصح له فيطيعه ؟! 

أما علم أنه لا هدي إلى خير ولا يدعو إلى هدى ؟! 

وكيف يقول هذا الْوَمْوَسَ في صلاة رسول الله بام - وسائر السامين 
الذين م يفعلوا فعله ؟. 

فإن قال : هي باطلة . فقد مرق من الإسلام وما بقى معه كلام . 

وإن قال : هي صحيحه بدون هذا الذي يفعله , قا دعاه إلى عخالفتهم 
والرغبة عن طريقهم ؟ وكيفء لم يبينه عليه الصلاة والسلام نبي الرحة الداعي 
إلى سبيل ربه بالحكة ؟ 


فأين المعدل عن سئنه ؟ 
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أين يطلب النجاة في غير طريقته ؟ 

أيدع مسلم اتباع من لا يشك أنه على الصراط المستقم وأنه رسول رب 
العالمين » أرسله بالمهدى ودين الحق » ويتبع الشيطان الرجم الذي أخبر الله 
تعالی عله بقوله : < إِنّما يَدْعُو جره لِيَكُونُوا من أملحاب السعير 4 ! 

فإن قال الْوَمْوْس : إِنّ هذا مرضٌ بلسانه . 

قلنا : نعم . لکن مرضم قبولم وسوسته . 

وما عذر الله أحداً بذلك . ألا يرى أن آدم وحواء لما وسوس لما الشيطان 
قبلا منه . أُخْرِجا من اة ونُودي عليها ها يقرا ويُدرس إلى يوم القيامة , 
وَوَبْحَهمَا الله تعالى وناداهما : $ ألم نكما عن تكسا الفُجرّة وأَقل كنا إن 
اليْطان لكا عدو مين 4 , 

وها أقرب للمذر لأا م يبق قبلها من ينيز أن به » وإذ قد ممعت 
قصتها وحذّرك ربك مثل فتنتهها . 

( قابني آدَمَ لآ يتنم اليْطان كما أخْرَج ابَوَيْكم من الجئة يَنْرع 
ا لبَاسَهمًا رتنا مؤآتهنا 1ن 2 5 

وبين الله تعالى عداوته في آي كثيرة وأوضح طريق السلامة . 

فا لك عذر ولا حُجّة في تركك سنة المصطفى وقبولك من الشيطان 
الدّاعي إلى الرّدَى ! 


. فاطر‎ ١ اية‎ )١( 
. (؟) آية ؟؟ الأعراف‎ 
. آية ۲۷ الأعراف‎ )0 


14 
القصل الثاني 
في تردد كامات من الفاتحة ٠‏ أو العفهد . أو التكبير . 
أو تكرير حرف أو الجمع بين قراءتين .ونحو هذا . 
فهذا في القبح يزيد على القصل الذي قبله . 
فإن سه ما يفسد الصلاة مثل تكرير بعض الكلة كقولك في التحيات : 
أت أت التحي . وفي السلام آس أس السلام . 
ومشل تكرير الحرف في الكالة بحيث يخرجها عن موضعها كقوله في 
التكبير : أككبر . وفي إياك : إياكك . فهذا تكر ير الكامات غير ما في القراءة ٠‏ 
وإخراج اللفظ عن موضعه من غير ضرورة . فالظاهر بطلت الصلاة به. 
فقد أفضت طاعة الشيطان إلى فساد صلاته . واللكنة والمي . وربما كان 
إماماً فأفد صلاءٌ الفأمومين . وصار أثهم قي عنقه وصارت الصلاة التي هي 
أقرب الطاعات » أكثر تيعيداً له من الله تعالى من الكبائر , 
وما كان من ذلك لا يبطل الصلاة فهو مكروه . 
واخراج القراءة عن كونها على الوجه المشروع » عدول عن السنة ورغية 
عن طريق رسول الله - يل - وصحابته . 
ورا رفع صوته بذلك . فأذى سامعيه » وأغري الناس بذمة والوقيعة 
فيه ؛ وجمع على لفسه طاعة إبليس وخالفة السنة وارتكاب حدث » وأشر 
الأمور محدثانها » وآذى نفسه وآذى الصلين » وعتك عرضه بتعذيب نقفه 
فويحه ما سوى الشيطان أن يطيعه في هذا كله !. 


كما ¥ # 


ا 
الفصل الثالث 
في الإسراف في ماء الوضوء والغسل 


روي أن الني - له اهر بتعا وغو يتوا فثال لنه ل ترف ». 
فقال يارسول أفي الماء إسمرا اف ؟ قال : نعم وإن كنت على بر جار » . 

رواه أبن ماجه في سنه . 
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وروي عن الني - بم - أنه قال : إن للؤْضُوء شَيْطانا يقال لة اولان 
فاتقوا وَسَاوسَ الاء . رواه الترمذي" . 
)١(‏ اسناده ضعيف . 

أخرجه ابن ماجه ( ٤۲١‏ ) في كتاب الطهارة » وأحمد ۲ / ۲۲١‏ من طريفين عن قتيبة بن سعد 

نا ابن لهيعة عن حبى بن عبد الله المعافري عن أي عبد الرحمن اللي عن عبد الله بن عرو بن 

العاص به مرفوعاً . 

وقال البوصيري في الزوائد : اسناده ضعيف لضعف حي بن عبد الله وابن فيعة . 

وأشار إليه الحافظ في الفتج ۱ . وقال : اسناده لين . 

قلت : وحيى هذا قال عنه البخاري : فيه نظر . وقال النسائي : ليس بالقوي . 

رقال أحعد : أحاديئه مناكير . وقال ابن مين ؛ ليس به بأس 

وقال ابن عدي : آرجو أن ل ی به إذا روی عته ثفة واستحن الذهي قول این عدي فيه 

قلت ؛ انتفي هذا الشرط في حقه هنا فقد روى عنه أبن يعة وفيه مقال . 
(؟) اسناده ضميف رواه الترمذي (اه) في كتاب الطهارة » وابن ماجه )41١(‏ في كتاب الطهارة 

والطيالس في ٠‏ مسئده » (269] » والبيهقي ١(‏ / 159) والحام ١(‏ / 0077 , وأجد زه / ٠)۳١‏ 

واين خزية ١(‏ / ؟3) من طريقين عن أني داود الطمالمي ثنا خارجة ين مصعب عن يونس بن 

عبيد عن الحسن عن عقي بن ضمرة السعدي عن أي بن كمب .. مرفوماً . 

وقال الترمذي : حديث غريب ولمس إسناده بالقوي عند أهل الحديى لأنا لا تعلم أا أسشده 

غير خارجة » وليس هو بالقوي عند أصحابنا وضمفه ابن المبارك . 

قلت : وضعفه الدارقطني وابن المديني . وقال النسائي وأبو أحمد الحا وابن خداش : متروك 

الحديث . وقال ابن معين : ليس بشيء . 

- وقال أبو حاتم في العلل )٠۲١(‏ أخطأ فيه خارجة ‏ وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال : س 


لف 

وعن أم سعيد قالت : قال رسول الله بإ - الوضوء مد والفسل صاع 

وسيأتي قوم يستقلون ذلك فأولئك خلاف أهل سني والآخذ سنتي في حظيرة 
القدس متنزه أهل الجنة . رواه أبو بكر في ( الشافي ) بإسنادما" . 


وعن سال بن أني الجعد عن جابر بن عبد الله قال : يَجْرِيء من الوَضوءِ 


الد ومن الملل للجَنَابَة الماع . فقال رجل : ما يكفيدا . قال : فغضب 
جابر حتى لبذ وجهه » ثم قال : قد كفى خيراً منك وأكثر شعرأ ؛ رواه 
الأثرم1© . 

= رفعه إلى الذي به منكر . 

وقال الترمذي : « ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي بل ؛ وقد روى هذا الحديث من غير 
وجه عن الحسن »| ه. 


وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (619) . 
وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (۱ / )٠١١‏ وقال : في اسناده ضعيف . 
وقال الشيخ أحمد شاكر في شرحه للستن ؛ 
#الوهان : بالوا واللام المفتوحتين ؟ ضبطه الميني والزبيدي في شرج القاموس وغيره » وأصله 
مصدر ( وة ) بكسر اللام » ومصدره أيضاً ( الوله.) بفتح اللام وهو الحزن أو ذهاب العقل 
والتحور من شدة الوجد وغاية العشق وسمي به شيطان الوضوء لإلقائه الناس بالوسوسة في مهواة 
الجيرة » حق يري صاحبه حيران لا يدري كيف يلعب به الشيطان » ولا يعم هل وصل الماء 
إلى العضو أو لا ؟ کا ترى عياناً في الموسوسين في الوضوء د انتهى » 

. إستاده واو‎ )١( 
والصواب أم سعد وهي بنت سعد بن الربيع وهي صجابية أنصارية . أوصى يبا أبوها إلى أي‎ 
. الصديق » فكانت في حجره . روى ها أبو داود حديثاً واحدا في الفرائض‎ 
, ول أقف لما على هذا الحديث في كتب السان‎ 


وفيه عنبسة بن عبد الرحمن . وعو متروك . 

(1) إسناده صحيح . 
أخرجه الحا؟ /١(‏ 170 ) ؛ واين خزية ( ٩۲/۱‏ ) . وأحمد ( ۳ / :57 ) من طريقين عن سام 
بن أبي الجعد عن جابر به مرقوماً . 
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وعن عبد الرحمن بن عطاء أنه مع سعيد بن المسيب ورجلا يسأله عما 
يكفي الإنسان من غسل الجنابة ؟ 

فقال سعيد : أن لي تورأ يسع مدين من ماء أو نحو ذلك فأغتسل به 

فقال الرجل : فوالله إفي لأستنثر وأقضمض بمدين . 

فقال له سعيد بن المسيب : فا تأمرني » وإن الشيطان يلعب بك . 

فقال له الرجل : فإن لم يكفني ؟ فإني رجل 5 ترى عظم . 

فقال له سعيد ؛ ثلاثة أمداد . 

فقال : إن ثلاثة أمداد قليل . 

فقال سعيد : فصاع » وقال له سعيد : أن لي ركوة وقدحاً ما يسع إلا 
نصف المد ماء أو نجوه ثم أبول ثم أتوضاً منه وأفضل منه فضلاً , 

قال عبد الرهن : فذكرث هذا الحديث الذي سمعت من سعيد بن السيب 
لسليان بن بشار فقال سليان : وأنا يكفيني مثل ذلك . فذكرته لأبي عبيدة 


وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين , ووافقه الذهي وهر ۴ قالا , 
وقال ابن خزبة في قوله « بي : يجزيء من الوضوء المد ٠‏ قال : « فيه دلالة على أن توفيت 
اله عن الثاء للرسو أن دلق وي ألا أنه ضري الان سه ولا ار اة فيد ,ات 
رواء أبر داود ( 5 ) والبيهفي ( ٠40 7١‏ ) . وأير هوانة ويرم من طريقين عن سالم عن جايو 
مقتصما على + كان رسول الله يوي يل بالصاع ويتوشاً باقد ١‏ وأشار جابر بن عبد الله 
أن المتازع له في مقدار الكفاية هو الحسن بن جمد بن الحلغية » ¥ عند البخاري رق « ٠ ٠۵١‏ من 
طريق آخر عن جاير به - 

SE ek‏ دنا لكوي عند 


. الرّكوة هي التي للياء وسمعها رككاء ورككوات‎ ٠ 


انا 

ابن عار فقال أبو عبيدة ؛: هكذا سمعنا من أصحاب رسول الله - يلقع -. 

وروي عن إبراهيم النحمي أنه قال : إني لأتوضأ من كوز الجب مرتين . 

وعن القاسم بن عمد أنه أق بقدر نصف المد أو زيادة قليل فتوضا . 

وعن مد بن عجلان الفقيه ؛ في دين الله اسباغ الوضوء وقلة أهراق 
الما . 

وقال الإمام أحمد أبو عبد الله : كان يقال ؛ من قلة فقه الرجل ولوعه في 
لاء . 

وقال المهوني : كنت آتوضاً باء كثير فقال لي أبو عبد الله : ياأبا الحسن 
أترض أن تكون كذا ؟ فتركته . 

وقال عبد الله بن أحمد + قلت لأبي ؛ إني أكثر الوضوء » فنهاتي عن ذلك 
وقال : يابَنَيّ أن للوضوء شيطاناً يقال له الوشان . وقال لي في ذلك غير 
مرة . ناني عن كثرة صب الماء وقال لي : أقلل من هذا للاء پاي 

فهذه سنة التي - َلك وأصحابه والأمة بعدم . فا في العدول عنهم فضل 
ولا لذي دين عنهم رغبة فإنهم كانوا على الصراط المستقم . هن أراد النجاة 
فليتيعهم يلعد » ولا يفارق طر يقتهم يتمد . 


Yt 
الفصل الرابع‎ 
في الزيادات على الغسلات الثلاث‎ 


روی عن رو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أق الي - ب - 
فقال : ياربول الله كيف الطهور ؟ فوصف له الطهور ثلاث ثلاثا إلى أن 
قال : هكذًا الوضوء على هذا أو نقص فق أساء وَظلم . 


وفي رواية : فمن راد على هذا فقد أساء وظم وَتعدى9) . 


قال اسحق بن منصور قلت لأحمد : يزيد على ثلاث في الوضوء ؟ فقال : 


. الحديث حسن‎ )١( 
. زيادة منكره‎ ٠ أو نقص‎ ٠ والزيادة‎ 
: وهاك التفصيل‎ 
طهارة‎ ) ۸۸ / ١ ( أخرجه النسائي‎ 
من طرق عن بعلى بن عبيد ؛ عن سفيان الثوري ؛ عن موسى بن أني عائشة عن مرو‎ ۰ / ۲ 
فأراه الوضوء‎ ٠ بن شميب عن أيه عن جده قال : جاء أعرابي إلى النبي بإ يأله عن الوضوء‎ 
انق‎ ٠ ا ا . نم قال : عكذا الوضوء ؛ فن زاد على هذا ء ققد أساء وعدي وظم‎ 


ابن ماجه ( ؟11 ) فيه ؛ والبييقي ( ١ ) ۷١/١‏ وأحد 


ومنهم من رواه : + ققد أساء وظل = أو - طلم وأساء » ومنهم من رواه : د ققد أساء أو تمدی أو 

ا 5 5 

أما الحديث هذه الزيادة المنكرة ٠‏ أو نقص » فقد أخرجه أبو عوائة » وعن طريقه أبو داود 

٠۳ (‏ ). والببيقي ( ۷۹/١‏ ) والبضوي في د شرح السنة» ( ۱ / ٠۲۵‏ ) عن موي بن أي 
د الزيادة 

ة منكرة لأها تخالف ما سج عنه ب من أنه توضأ 


الزيادة ‏ وحاشا . ١‏ 
البييقي في تأويل هذه الزيادة : « يحل أن يريد به تقصان العضوء وقوله : طلم » 
جاوز الحد ٠‏ . فهذا إحتال وتأويل بعيد . وال كيف يتصور التمدي والظام ٠‏ وكلاما 


بعنى تجاوزة الحد إلى غيرء ١‏ لمن فرط في فرش الوضوه . 


5 

لا والله الا رجلاً مبتلى . 
وعن أسود بن سال قال : كنت ميتلى بالوضوء فازلت دجلة أتوضاً. فبمعت 
ا أسود يجىء عن سعيد : الوضوء ثلاث . ما كان أكثر لم يرفع ؛ 


وقسمية رسول الله مِِيةِ الزائد على الثلاث مسين ظالأ يلزم منه أن لا 
يكون من أحسن وضوءه فلا يدخل فين له ثواب من أحسن وضوءه . وهو 
خليق ألا ينال بوكة الوضوء وفضيلته لغلوه في الدين وعخالفة سنة سيد 
الرسلين وكونه من جلة المعندين » فإن عبد الله بن اللغفل قال ؛ ممعت 
الني - يو - يقول - سيكو في هذه الأمة فم يدون في الطقور 


والدقاء - رواه أبر داو" . 


TRA 7‏ 
رواه أبو دود ( 41 ) طهارة . وابن ماجه [ 5454 ) كاب الدعاء . وابن حبان [ 1۷١ , 3١‏ ) 
موارد . والبييقي ( ۱ / 115 ), وأمد ( ۲ / لاه . 8م ذه ) , والحام 1١‏ / 16 ) من طرق 
عن حاد بن سامة عن سعيد الجريرت عن أي نعامة ( فيس بن عباية ) أن عبد الله بن الغقل 
سمع ابنه يقول : الليم إن سأك القصر الأبيش عن عين الجنة إذا دخلثها . تقال ؛ أي 8 
سل الله الجنة » وتعؤذ به من الذار . فبإني “معت رسول اله مج يقول : » إته سيون في هذه 
الأمة قوم بعتدون في الطهور والدعاء » والسياق لأني داود . 
وعند ابن ماجد بدون ( في الطهور) . 
وذكره الما كد هد لحديث خارجة المتقدم ( ص ٠١‏ ) وقال : هو أصج من حديث لحارجة 
وتعفيه الذعبي بقوله : فيه إرسال . 
قلت : إنا قصد الذعبي بهذا أن أبا نعامة لم يروه عن عبد الله بن المفقل , وإفنا رواه عن ابننه » 
ريثهم هتا من كلام الذهي في الیزان ( ۳ / ۳۹۷ ) والحق أن أبا نمامة الحنفي ‏ وهو ثقة - 
أدرك عدة من الصحابة وروى عتهم منهم عد الله بن المغفل ا في التهذيب . وغيره من كتب 
الرجال 
ملحوظة : ذكر في الأصل : عبد الله بن معقل وهو تصحيف . والصواب ؛ عبد الله بن مغفل » 
وهو صحاني من بايع تحت الشجرة . ولله الجد والنة . 
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وقد قال الله تعالى : < إن الله لآ يحب المعْعَّدِينَ ي . 

فأ مصيبة أعظم من أن يصير الإنسان على حال لا جه الله تعالى ؟ 
ويكون مسي ئ أمعتدياً ظالأ بالفعل الذي صار به غبره مطيعاً مَرْضِيأ عنه . 

حطوطةٌ خطاياه . تفتح له أبواب الجنة الثانية يدخل من أيها شاء . 

ثم أي شيء يقصد بفعله ! 

إن قصد به التقرّب إلى الله تعالى فكيف يتقرب إلى الله تعالى ببعصيته وما 
نبي عنه نبي الله - يلع ؟! 

وإن قصد به طاعة الشيطان وقبوله نصيحته مع عامه به وعداوته ققد 


خسر خسرانا مبينا ! 


. البقرة‎ ) ٠١١ ( آية‎ )١( 


۷ 
الفصل الخامس 
في الوسوسة في انتقاض الوضوء بخروج خارج منه 
روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله - بإ - قال : إا گان 


أَحَدمٌ في السجد ُوَجَد رِيْحاً بين لَه فلآ ينْصَرفْ حَتى يَنْبَمَ صوتا أو 


ج ريح" . 


ورويئا عن ماهد آنه قال : لأن أصلي وقد خرج مني شيء أحب إلي من 
أن أطيع الشيطان . 


وبلغني عن بعض السلف أنه وسوس له الشيطان في شيء من هذا فقال : 
وقد يلغت إلى هذا ؟! لا أقبل منك ؟ 


وأكثر الفقهاء على أن من كان على طهارة فشك هل أحدث أو لا فهو على 
يقين الطهارة ‏ وإن قلب على ظنه الحديث ‏ وأنه لا يزول عن يقين إلا بيقين. 
(1) إستاده محيح . 
وهنا الحديث ثابت من طرق عن سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أني هريرة به مرفوعاً . 
وبألقاظ ختلفة نذكرها إن شاء الله . 
أولآ؛ روك مس في صحيحه ( ۲۱۲ ) من كتاب الحيض , أحد ؟ / ١ ٠٠١‏ والبيمقي 906/9 ٠‏ 
والدارمي 08/١‏ » وأبو دثود ( ٠١۷‏ ) طهارة عن أبي هريرة عن الني ( ص ) قسال ٠‏ إذا 
وجد أحد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرّج مته شيء أو لا فلا رجن من السجد حت يسع 
صوتا أو بجد ريجأ » ٠‏ والسياق لسم , 
انيا : روى التره اي (.79 ) طهارة » والبقوي في شرح السنة ٠٠١ / ١‏ بنحو لقط الصنف ٠‏ 
وفال الترمذي : حسن صحيح . وفال أيضاً : هو قول العاناء : أن لا بمب عليه الوشوء إلا من 
حدث : يسبع صوتا أو بجد ريما » قال عيد الله بن البارك : إذا شك في الحدث فإئه لا يجب 
عليه الوضوء حتى يستيقن استيقاناً يقدر أن لف عليه 
قالغا + رواه اين ماجه ( 8ه ) طهارة , وأحد ( ۲ / 8/١ , 850 40١‏ ) بلفظ » لا وضوء إلا 


من صوت ( خذث ) أو ريج » . 


A 


ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء ليدفع عن نفسه 
الو 

غم متى وجد بللا قال هذا الذي نضحته لما روي أبو داود بإسناده عن 
سفيان بن الحم الثقفي أو الحم بن سفيان قال ؛ كان الني - بلي إذ بال 
توضأ » وينطح . 

وق رواية قال : وأيت الني - ر - بال فنضح فرجدا" . 

وعن أبن حمر رضي الله عله -: كان ينضح فرجه حت يبل سراويلدا" , 

وروينا عن أي عبد الله أنه اله بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء 
فأمره أن ينضج فرجه إذا بال . قال : ولا تجعل ذلك من هك وألّة عنه ‏ 


وعن الحسن أو غيره مثل هذا فقال أله عنه فأعاد عليه السائل فقال إستبرء 
لا أبا لك أله عنه . أو كا قال . 
¥ د HG‏ 


(1) قال الحافظ في التقريب : الحم بن سفيان أو سغيان بن الحم وقيل لله صحيه » ولكن في 
حديئه اشطراب . 
والحديث رواه أبر دارد ( 08-173 ) من كتاب الطهارة , وأخيم ۲ / 80600 / كلاد 
٩ ۲‏ / ۰۸ ء والبيهقي 17١ / ١‏ » وعد الرزاق في المصنف ( 587 , ۸ه ) من عدة طرق 
عن منصور عن مجاهد . وقد اختلف فيه على ماهد اختلافاً كثيرأ » وانظر في ذلك اين حجر 
في التهذيب ۲ / 55: ».وكلام السبوطي في تدريب الراوي 52575 . فاته مفيد جنا . 

(") أخرجه عبد الرزاق ( ۸۸ء + ٠ ) 5: ٨۸1‏ واين أني شيبة وغيرها من طريقين عن اين عر أنه 
کان إذا توضاً لا يفسل أثر البول «ولكنه کان ينضح » 
وي رواية 
توضأ ؛ ثم نضح حتى رایت اليل من خلقه في ثيابه 
وف رواية د 
توضأ , ثم أخذ غرفة من ماء . فصتتها بين إزاره وبطنه على فرجه » . 
تلك انها م 1 


4 
الفصل السادس 
في أشياء سهّل الشرع فيها وشدد هؤلاء فيها 
فن ذلك المي حافيا والصلاة من غير غسل قدميه . روت أبو داود 
ياسناده عن امرأة من بتي عبد الأشهل قالت قلت : يارسول الله إن لتا طريقا 
إلى السجد متنا فكيف نفعل إذا تطهرنا ؟ قال : أليس يعدها طريق تكون 
أطيب عنها ؟ قالت : قلت بلى . قال + فهذه بهذم" . 


وعيد الله بن مسعود قال : « كتا لا تتوضاً من مَؤْطى 0" . 


]لكات عمد اورجاه عاضر 
وجهالة الصحابية لا تؤثر في صحة الحديث فالصحابة كلهم عدول 
والحديث رواء أبو داود ( ۴۸۲ ) من كتاب الطهارة . وأحد + / ١۴ء‏ والبيهقي ۲ / 44 ٠‏ وعبد 
الرزاق ( ٠١5‏ ) من طريقين عن عبد الله بن عبسي عن مومى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة 
من بي عبد الأشهل به حاشا عبد الرزاق » فإئه قال : عن سالم بن عبد الله . بدل - موسى بن 
عبد الله . ونبه على ذلك الشبخ حبيب الرجن الأعظبي قال : ولع - موسي بن عبد الله هو 
السرابة > 
قلت : وهو السواب يتهنآ » فلم نهد في شموخ عبد الله بن عيسي » سال بن عبد الله 

() ااسناده صسيح . 
رواء أبو داود ( ٠١4‏ ) طهارة ؛ وابن ماجه ( ٠١49‏ ) إقامة , بزيادة عندها» .. أمرنا أن لا 
نكف [ ولا تكف ) شعراً . ولا ثوا .. » ورواه الترمذي متابمة بعد ( ٠1١‏ ) طهارة ‏ بلقظ 
٠‏ كنا مع رسول الله ب - لا نتوضأ من الموطأ » . والجام ١‏ 7 14 . وقال : صحيح الإستاد 
على شرط الشيخين وواققه الذهي . 
وعو گا غالا . 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ( ٠7‏ ) جميماً من طرق عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود به 
موقوقا . 5 
وانظر الاختلاف في خبط حرف ( تؤطيء ) كلام الشيخ أحمد شاكر عند الترمذي . 
ونقل أبو عيى تأويل جيد - يوافق قول ابن عباس لغير واحد من أهل الملل ٠‏ قالوا : إذا 
وطىء الرجل على الكان القذ رأته لا يحب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيفسل ما أصابه. 


وعن على رضي الله عنه ‏ : أنه خاض في طين المطر ثم دخل المسجد 
فصلی ولم يغسل رجليه . 

سئل ابن عباس رضي الله عنه ‏ عن الرجل يطأ العذر فقال : إن كانت 
يابسة فليس بشى وإن كانت رطبة غسل ما أصابه. 

وعن حفص أنه أقبل مع عبد الله بن تمر عامدين إلى السجد ء قال : 
فلا انتهينا عدلت إلى المطهرة لأغسل قدم من شيء فيه أو من شيء أصابها 
ققال : لا تفعل فإنك تطأ الموطىء الرديء ثم تطأ بعده الموطىء الطيب - أد 
قال النظيف _ فيكون ذلك طهوراً , فرضيت بذلك . 

ودخلنا إلى السجد جيعاً وصلينا . 

وعن أني الشمشاء قال : كان ابن مر يشي بنى في الرفث والدماء اليابة 
حافياً ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يفسل قدميها" . 

وعن عاصم الأحوال قال : أتينا أبا العالبة فدعونا بَوَضُوء*. فقال : ما لج 
ألسم متوضئين ؟ قلنا بلى ؛ ولكن هذه الاقذار التي مررنا بها . فقال وطئمم 
على شيء رطب يعلق بأرجلم ؟ قلنا : لا . فكيف بأشد من ذلك » فهذه 
الأقذار تجف فيسقها الريح في رؤوسك ولحاك" . 

ومن ذلك الصلاة في امن والنملين فان النبي ‏ بخ - وأصحابه كانوا 
يصلون في نعالهم - 


)١(‏ روك عبد الوزاق ( 5؟1 ) نحو هذا . بسند صحيح ‏ من طريق أخرى عن أبن تمر 

» الوه - بفتح الواو - هو الماء الذي يتوظاً يه . 

() رواه عبد الرزاق ( 36 ) بسند صحيح . عن معمر ؛ عن عاصم عن ليان الأحوال قال : كنا 
تدخل على أي العاليه ... فذكره . 


لذن 
وروى أنس أن الني - به - كان يصلي في النعلين . متفق عليه" . 
وعن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : رأيت النبي - عل - يصلي 
حافياً ومنتعلا . رواه أبو داودا" . 
وعن أبي سعيد الخدري قال : بيغا رسول الله - به - يصلى إذ خلع نعليه 
فنا رأى ذلك القوم افوا نعالهم . فاما قضى صلاته قال ٠:‏ تا خمَلَكُمْ عَلى 
وا زاحاك الت تعبت فاا اليا . فقال الني :- 


)١(‏ إبناده صحيح 
رواه البخاري في الصلاة ( ۲۸١‏ ) وفي كتاب اللباس ( ١هذه‏ ) » ومسل في الصلاة ( 580 ) 
والترسدي ( ٠٠١‏ ) والبغوي في « شرح السنة » ( ۲ / ٠٤١‏ ) » والدارمي ( 57١ / ١‏ ) » وغيرم 
من طرق عن ميد بن يزيد أبو سلمة الأزدي قال : قلت لأنس : « أكان الني به يصلي في 


تمليه ؟ قال : 8 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العم . 

وعلق الشيخ شاكر على كلام الترمذي بكلام ألطف فقال: « نعم : لا نعم خلافاً بين أهل العلم في 

جواز الملاة في النمال : في السجد وغير المجد . ولكن انظر إلى شأن العامة من المسامين 

الآن » حتى من ينتسب إلى العم كيف ينكرون على من يصلي في عليه »؟ ولم يؤمر بخلمهها عند 

الصلاة » وإفا أمر أن ينظر فيها فإن كان فيها أذى دلكها بالأرض ٠‏ وذلك طهورها ٠‏ وم 

نمر فيها بغير ذلك .٠‏ اه . 

(5) إستادم حن ر 

رواه أبي داود ( 208 ) الصلاة » وابن ماجة ( ۰۲۸ ) » واد ( ۱۷۴/۲ و1108 و١۷٠‏ و 
۰ و١٠۲‏ ) وعبد الرزاق في ٠‏ مصنفه » ( 1617 ) . والبيهقي ( ۲ / 4۳١‏ ) جميما من طرق 

عن حسين المعم عن عرو بن شعيب عنه بهذا الإسناد . 

ويشهد له ما قبله من حديث أنى . 

ومن حديث أَني هريرة ا عند أحمد ( ۲ / ۲۸ ) » والبغوي في ١‏ شرج السنة ‏ ( 5 / 44۳ ) ٠‏ 

ومن حديث عائشة كا عند النسائي ۳ / ۸١‏ - ۸۲ » والبيهقي ؟ / 6458 . 


ا 
« إذا جاء أحدك المسجد فلينظر فإن رأى على نعليه قذراً فليسحه وليصل 
فيها ٩۲‏ . 


وعن شتاد بن أوس قال : قال رسول الله - بإ - : ٠‏ خَالقُوا الود 
لدو ا 


: أن رسول الله - بل - قال : إذا وطىء 
الأذى بِحْمَيْه فَطّهُورُمَْا 5 » . رواه أبو داودا» . 


)١(‏ اناده صحيح 
وواه أبو داود ( ١‏ ) الصلاة » والدارمي ٠ 550 / ١‏ والبيهقي ۲ / 405 , ٤۳١‏ . والجام ١‏ / 
٠١‏ ؛ والبضوي في « شرح السنة » ( ؟ / ٩۲‏ ) واد (؟/ ۲۰ و۲٩‏ ) » وان حبان ( :م ) 
وأخرج الطرف الثاني منه الطحاوي في ٠‏ شرح معاني الآثار» ( ١‏ / ١١د‏ ) » جيعاً من 
حاد بن سابة عن أي نعامة السعدي عن أي نضرة عن أبي سعيد الخدري به . 
وأخرج الطرف الأول منه الطحاوي في ٠‏ الشرح » ( 51١ / ١‏ ) ولكن من حديث عبد الله بن 
مود . 
وقال الحام : هذا حديث صحبح على شرط مسلم ووافقه الذهي 
ملحوظة : وقع في سان أبي داود أن حماد هو ابن زيد - ولمله تصحيف من الناسخ ‏ فل يوافقه 
أجد من روى الحديث في هذا والصواب أنه حماد بن سالة - والله ألم . 

(1) إسناده صحيح 
رواه أبو داود ( 301 ) الصلاة ‏ واليهقي (؟ / 858 ) , والحاج ١‏ / 550 )» والبيفوي في 
« شرح السنة » ( ؟ / ٤٤۴‏ ) » وابن حبّان ( ۳۵۷ ) من طريقين عن موان بن معاوية الفزاري 
عن هلال بن مهون الرملي عن يعلى بن شداد بن اوس عن أبيه به . 

(1) صحيح . 
رواء أبو داود ( 580 ) ؛ وابن حبّان ( 148 ) » والبغوي ( ۲ / ٩۲‏ ) . والستدرك ( ۱٩/۱‏ ) » 
والبيهقي ( ٠‏ / 150 ) من طريقين عن الأوزاعي قال ؛ انبعت أن سعيداً بن أني سعيد المقبري 
حلاث عن أبهه » عن أبي هريرة فذكره . 
وتكلم في هذا السند بالإنقطاع بين الأوزاعي وسعيد المقبري 
قلت ؛ لقد روى موصولاً ولكن بد حسن لأجل عمد بن كثير الصنعاني فلم يوثقه غير ابن 
معين . وقال مرة : صدوق وكذا قال عنه الحافظ في التقريب . وضعفه أحمد . وقال 


عن 


اط 


ومن ذلك أن الي - ت . كان يصلي حيث ما كان 
وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ جعت لي . الأرض كلها مسجداً وطهوراً . 
فحيت ما أدركتك الصلاة فصل 2" 


وكان يصلي في مرابض العم ويأمر بذلك . 
قال ابن المنذر : أجمع كل من بحفظ عنه من أهل العام على أياحة الصلاة 
في مرايض الف إلا الشافمي فإنه قال : لا أكره ذلك إذا كان سلهاً من 


ا 


لين جدا .. وقال أبو حاتم : كان رجلاً صالاً في حديثه بعض الإنكار : وقال النسائي : ليس 
بالقوي . : 
وحديثه عند أبي داود ( ۴۸۹ ) وابن حبان ( 774 ) والطحاوي في ٠‏ شرح معاني الآثار»ه ( ١‏ / 
١ه‏ ) . والستدرك ( ۱١١ / ١‏ ) واين خزية (1/ ه6٠‏ ) . والبيهقي (؟ / )45١‏ وذكره الذهي 
في اليزان ؛ / 1 استشهاداً لضعفه جميعاً من طريقين , عن مد بن كثير عن الأوزاعي ٠‏ عن 
عمد بن عجلان » عن سميد القيري عن أبيه سن أبي هريرة به . 
وقال الحام : هذا حديث صحيح على غرط ملم ول يخرجاء ؛ قان مد بن كثير صدوق ٠‏ 
وبكت عنه الذهي . 
قلت : بل غاية ما يقال فيه أنه حديث حن لأجل المميصي هذا ولكن للحديث شواهد 
أغرى يرتقى با إلى درجة الصحة كحديث أي سعيد الخدري التقدم . وحديث شداد بن 
اوس ١‏ کا يثهد له حديث عائشة عند أبي داود ( 547 ) > والببهقي ؟ / ٤۲١‏ بسند صحيح ٠‏ 
والله أعلم . 

() صحيح 
هذا جزء من حديث طو پل متفق عليه . 
وقد رواه جع من الصحابة ( أبو عريرة ‏ جاير - حذيقة . أبو ذر ‏ اين عباس وغيرمم . 
فقد رواه البخاري ( 58: ) الملاة > ومهٍ ( 20١‏ ) والدارمي /١(‏ ۳۴۲ ) والبيهقي ( 1 / 
۲ (9/ ۳ ) وأبو عوانه (۱/ 915 ) من حديث جابر بن عبد اله بلفظ : « أعطيت 
خسآً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب ميرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً . وأا رجل من أمتي أدركته الملاة فليصل , وأحلّتٌ لي الغنام . وكان الي يبعث إلى 
قومه خاصة ء وبعئت إلى الناس كافة » وأعطيت الشفاعة » والسياق للبخاري . 


rt 


دوق لفن قال : كان النبي - به - يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي 
في مرايض الغنم قبل أن يني المجدا" . 

وقال - بج -: أعطيت خساً : « جعلت لي الأرض طيبة طهوراً فأها 
رجل أدركته الصلاة صلي حيث کن » . متفق عليه" . 

وسثل عن الصلاة في مرابض الغم فقال : صلوا فيها فإن فيها بركة . 

وقال : « الأرض كلها جد إلا الْقبَرَة والخمَامَ 4 . 


. صحيح متفق عليه‎ )١( 
رواه البخاري ( 776 ) وضوم » ( 4۲۸ ۔ 456 ) صلاة » ( 5055 ) منساقب الأنصارء ومام‎ 
من طريقين عن يزيد بن ميد أبو التاح عن أنس به‎ ) 7١ /( ماجد , وأجد‎ ) 576 ( 
. مرفوعاً‎ 

() أنظره تقدم دص ۲۴> . 

(۳) إسناده صحيح . 
رواه أبو داود ( ۱۸٤‏ ) طهارة ؛ ( ٠۹۳‏ ) صلاة » وأحد ( 4 / ۲۸۸ ) والبييقي ( ۸ ۲١٠١۹‏ / 
١‏ ) من طرق عن الأعش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن ابن أبي ليلى عن البراء بن 
عازب به بلفظ ٠‏ سل رسول الله بم عن الصلاة في مبارك الإبل . فقال : لا تصلوا في مبارك 
الإبل فإنها من الشياطين ٠‏ . وشل عن الصلاة في مرابض الغنم . فقال : « صلوا فيها فإن فيها 
بركة ٠‏ . والمياق لأني داود . 
- والرابض : جع رض بوزن مجلس وهي كالْمَاطن للإبل . 
وذكر الببهقي ( ؟ / ؟؛؛ ) عن الإمام الشافعي أنه قال في قول النبي ص : ٠‏ لا تصلوا في 
أعطان الإبل فاا ج من جن حلقت » . دليل على أنه يي إغا نبى عنها كا قال حين نام عن 
الصلاة : ه اخرجوا بنا من هذا الوادي فإنه واد به شيطان » . فكره أن يصلي قرب شيطان 
وكذا كره أن يصلي قرب الإبل لأا خلقت من جن لا لنجاسة موضها » وقال في الم : 
٠‏ هي من دوا الجن » . 

(؛) إسناده صحيح . 
رواه أبو داود ( 4 ) صلاة ٠‏ والترمذي ( ۲۱۷ ) صلاة » وابن ماجه ( ۷١‏ ) , والدارمي ١(‏ / 
۳ ) ؛ واين حيّان ( ۲۲۸ - ۲۳۹ ) ء واليغوي في « شرح الشة ٤-۹ /5( ٠‏ ) » والجام (1/ 
١) 0١‏ والبيهقي ( ؟ / ٤٣۵ » ٤۲٤‏ ) من طرق عن رو بن بجي عن بيه عن اي سعيد 
درق يه د 


fo 
وقال ابن عر . كانت اللاب تقل وبر وتبول في السجه . ولم‎ 
. يَكُونوا يرون شيئأ في ذلك‎ 


ب وقال اہو عیسی : هذا حديث فيه اشطراب . 
قلت : وكذا قال البغوي وشيرعمسا .. وتكاموا عليه من حيث إرساله أو وصله منهم من رجح 
إرساله كالبيهقي والدارقطني ... ومنهم من رجح وصله وإليه غيل وانظر تحقيق هذه السألة 
ياستفاضة عند الشيخ أحمد شاكر رت 5097) , 
واختلف أهل العم في الصلاة في القبرة وانجام » فنهم من كره ذلك وبه قال جماعة من السلف 
وإليه ذهب الإمام أجد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيره بدليل : قول الني يي : 
» اجعلوا في بيوتم من صلاتم » ولا تتخذوها قبورا ٠‏ . متفق عليه . 
غدل ذلك على أن عل القبر ليس غلاً للصلاة . 
وذهب آخرون إلى جواز ذلك بدليل قوله بلق : ٠‏ جعلت لي الأرض مسجدآ وطهوراً » . بشرط 
أن يكون اوضع نظيف . 
والتأويل + هو أن الغالب من أمر الخام القذارة لجريان البول والدم والأجاس عليه . ومن أمر 
القابر اختلاط تربتها بصديد اموق ولحومهم فالنهي لنجاسة المكان . والأمر فيه تفصيل أكثر من 
هذا من الناحية الأصولية فإن دليل الجيزين عام » وحديث ألي سعيد خاص » والخاص يقيد 
العام ولا ينافيه » بل يدل على إرادة استثناء لثقيرة والمام , 
(1) إستاده صحيح . 
رواه البخاريي تعليقاً ( ۱۷6 ) طهارة » وأبو داود ( 885 ) طهارة » وابن خزهة ( 1١١/١‏ ) + 
والببيقي ( ۲ / ٤۲۹‏ ) من طرق عن يونس عن ابن شهاب قال : حدثتي حمزة بن عبد الله عن 
أبيه قال : ٠‏ كنت أبيث في السجد على عهد ريول الله ملقو ء ونت فق شاباً عزباً » . وكالت 
وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ملل لم يكونوا يرشّدون شيا من ذلك » . 


قال المنذري وابن خزية : يعني تبول خارج المسجد وتقبل وتدبر في المسجد بعد ما بالت » إذ لم 
يكن علية في ذلك الوقت غلق » ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى قتهنه بالبول فيه. 
وقال ابن حجر في الفتح ( ١‏ / 94 ) : + كان ذلك في ابتداء الحال على الإساحة ثم ورد الأمر 
بتكرم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها ٠‏ واستدل أبو داود في الستن ( قلت : وكذلك 
البيهقي ) على أن الأرض تطهر إذا لاثتها النجاسة بالجفاف » يعني قوله ٠:‏ لم يكوثوا يرشون » 
يدل على نقي صب الماء من باب أولى » فلولا أن الجقاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا لك » 
انتهى بتصرف بيط . 

قلت : ويفهم هذا الكلام من ترجة الباب عندهنا رها الله . 


له 


وعن أنس ‏ رضي الله عنه - أن الني . ب َل - كان يزور اَم سلم فتدركه 
الصلاة ا 


راا بو داو 2 


وعته قال : فقمت إلى حصير لنا قد اسو من طول ما لث فنضحته بالماء 
0 ل 


ومن ذلك أن النبي - مه - صلى وهو حَامل أُمَامَة بنت أي الماص بن 
لرّبِيع . متفق عليه" . 


وعنه - ب - أنه صلى يوماً فسجد فأطال السجود فرفع بعض أصحابه 


)١(‏ إسناده صحيح . رواه أبو داود في الصلاة (68؟ ) وأحمد (/ 160 ) من طريقين عن أنس به 
مرفوعاً . 

(1) إستاده صحيح 
وواه البخاري ( ۴۸١‏ ) الصلاة ء ( ١‏ ) الأذآن » وسار ( 1۸ ) الساجد والترمدي ( ۲۲۴ ) 
al‏ ء ومالك ( ۴١‏ ) في السفر - 
باب جاع سبحة الضحى -. والسند (5/ 188 ٠ 164 ٠‏ 74 ) من طرق عن مالك عن إسحاق 
بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدقه مليكة دعت رسول الله - يي - بطعام 
صنعته له , فأكل منه ثم قال : قوموا فلأصل لم . 
قال أنى : فقمت إل حصير لنا قد أسود من طول ما لبت » فنضحته باء ٠‏ ققام رول الله 
بإ -ء وصفقت واليتم وراءه » والعجوز من ورانا ٠‏ قصلى لنا رسول الله - بإ - ركمتين »ثم 
إتصرف » والسياق للبخاري . 

(۲) إسثاده صحيج 
١ 2‏ ا وله ا ( ۷ ) والتائي في السهو(؟/ ١‏ ), 
وللوطاً في السفر ( ح 4ه ) باب جامع الصلاة . والبييقي ( ۲ / ٠‏ - 576 ) وغيدم من طرق 
عن مالك عن عامر. بن عيد الله بن بن الزبير عن حمرو بن سام ارقي عن أي قنادة الأنصاري أن 
رسول الله يتم كان يصلي وعو حامل أمامة بنت ينب بنت رسول الله - به - ولأني العاص 
بن ربيعة بن عبد ثمس » فإذا سجد وضمها وإذا قام جلها » والسياق للبخاري . 


ب 


راه :قراف اين أو الحسبين 2 اکبا على ظهره فلا سم رسول الله ۔ يع - 
قال : إن اني هذا ارتحَلّني فكرهت أن أعجله . 

وفي حديث » أن الني - لے - كان يصلى وهو آخذ ابن ابلته إلى جانيه 
فکاما سجد وثب الفلام على ظيره فيأخذه برفق فيضمه ثم ينهض!" . 


ومن ذلك أن النبي ‏ بي - كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون 
ويصلي فيها"؟ . 


, إسناده صحيح‎ )١( 
رواه الشاي في التطبي تي 2/۲ )| رع ۳ )ء والبيهقي (؟/ 555 ) من‎ 
طريقين عن جرير بن حازم عن عمد بن عبد الله بن أبي يعقوب البعري عن عبد الله ين شداد‎ 
. بن الماد عن أبيه قال : خرج علينا رسول الله با .... فذكره مطولا‎ 

(۲) روى نحوه الإمام أحمد من حديث أي هريرة (۲ / 218 ) قال : كنا نصلي مع رسول الله ب 
الما فإذا سجد » وثب الحسن والحسين على ظهره » فإذا رفع رأ أخذها بيده من خلقه 
خذاً رفيقاً » ويضعها على الأرض . فإذا عاد مادا » حتى قضى صلاته أقمدها على فخذيه . 

قال : ققمت إليه . فقلت : يارسول الله أردهما فبرقت برقة . فقال لها : آلحقا بأمككا . قال : 

فتکٹ ضوءها حتى دخلا .٠‏ 


يلك وعدم مي 

(5) قلت : قد ثيت في الصحيحين وغيرهما أن الني - بإ - صلّى في الجبة الشامية ؛ والشام 
حينذاك دار كفر ء وانظر كلام ابن حجر في النتح ( 1 / 805 ) » وما يعاب على لابين - في 
عصرنا الحاضر ‏ أن جميع يام هي من نج الكفار وكأتنا ركنا إلى ذلك . 

تنبيه : أرجو أن يتفطن المسلون الدين بجيزون ارتداء البنطال الغربي اليوم بحجة أن الني - 
علي - لبس الجبة الشامية وهي من لباس غير السابين ‏ أرجوا أن يتفطنوا إلى أن هناك فروقاً 
بين الجبة والمنطال من الناحية الشرعية ويتبين ذلك من الأدلة الآقية : 

أولا : أن محل الضيق الذي ف في الجبة كان في فتحة الك وهنا لا يؤثر ولا يحدد عورة » آنا 
البنطال فكله ضيق ويسم لعورة مرتديه ويظهر هذا جلياً وخاصة عند السجود ‏ ولقد حض 
الإسلام على ستر العورة عند الرجل والرأة على السواء وذلك لأجل الحياء وقيح كشف العورة 
.وغنية التقرب من مقدمات ارتكاب الفاحشة » لذا ندعوا المسلين للرجوع إلى سنة تبيهم - 
يت الإسلام حتى تحقظ للمجتع سماته وعفشه وكرامته , ودليانا في ذلك كلام 
 :‏ ذلك أزى هم € وقوله + ذلك أطهر لقلو يتم وقلويين ) ٠‏ 

أن البنطال لابد أن يكون طويلاً يغطي الكعبين بل والعقبين » وإلا فسيكون مرشديه 


حط سخرية الاس واستهزائهم ‏ وهذه عخالفة أخرى هى الني - ب - عنها بقوله : « من 
أسبل إزاره في صلاته خيلاء » فليس من الله في حمل ولا حرام » . رواه أبو داود من حديث 
أبن مسعود بسند صحيح . 

وحديث آخر صحيح « ثلاثة لا يكلهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب 
ألم . قلت : من مم يارسول الله قد خابوا وخسسروا ؟ فأعادها ثلاثاً . قلت : من هم يارسول الله 
خابوا وخسروا ؟ فقال : ٠‏ المسبسل » والنان » وامنفق سلعته بالخلف الكاذب » . 

والحديث رواه الجاعة عدا البخاري ‏ ورواه الدارمي وأحمد جميعاً من حديث أبي ذر- رضي الله عنه 
وقال أبو عيسى : حسن صحيح . والأسبال لغة : هو الإرخاء . 

قالثا : ان هذا من التشبه بالكفار ولقد نى النبي ‏ بي - عن ذلك في الحديث الصحيح الذي 
رواه أبو داود ( 5050 ) وأحمد ۲ / ه من حديث ابن عر مرفوعاً « تعشت بالسيف بين يدي 
الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك له » وجمل رزقٍ تحت ظل ريحي , وجمل الذلة 
والصغار على من خالف أمري » ومن تشبه بقوم فهو منهم » واللفظ عند جد . وعند أبي داود 


- ورب قائل يقول : ولم لا نَعْدَ هذا من لباس السابين ؛ والكفار ثم الذين أخذوه عنّا ؟ 

قلت : لم يعرف المسامون هذا اللباس إلا في فترة الاحتلال الشيوعي والصليي لبلادنا . فماذا 
تقول بعد ذلك ؟ 1 

ولقد ثبت عن النبي ‏ بإ - أنه قال : ما ل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » رواء 
أجد والتربذي واين ماجه والحام , 

- ورب قائل آخر يقول : لابد لنا من لبس هذه الثياب وإلا تعرضنا لماءلة ورا هلك 
العيش ! وباقوا حججا لا قية لها عند الله . 

قلت : الإجابة عن ذلك من وجهين : 

أما عن الوجه الأول : فحسبنا كلام ربئل تسارك وتعالى : ( ومن يق اله يقل له سَْرَججآ 
ويرزاقه من ححيث لا بعتب 4 

وأما عن الوجه الآخر : فأقول لهم أن الذين فرضم على أنقسم هذا اللباس ولم يقرضه عليم 
قائون ولا غبره ‏ فليس في القانون بند ينص على ذلك على الإطلاق . 

قلت : وأشد بليّة من البنطال . 

الذي يسمونه : رياط العئق أو الكرافت , وهو أشبه بعقال البعير فإني أسألم الآن ما ضرورة 
هذا العقال ياأصحاب العقول ؟ 

وصدق رسول الله - إو - حيث قال : « إن الإسلام بدأ غريبآ وسيعود غر يبنا فطوى للغرياء .٠‏ 
ومن الأدلة السابقة غميل,انى تحريم لبس البنطال والكراقت ۴ ذهب إلى ذلك شيخنا العلامة 
مد ناصر الدين الألباني . اللهم بلغت .. اللهم فاشهد . 


۴۹ 

وروينا أن حمر رضي الله عنه ‏ قال : لقد همت أن أنهى عن لبس 
الثياب الفلانية فإنه بلغني آا تصنع بالبول » فقال له أب : مالك أن تنهانا 
عنها فإن النبي - بم - قد لبها ولبست في زمنه . 

ولو عل الله أنها حرام لبينه لرسوله - بل ٠.‏ . 

ولا قدم عر - رضي الله عنه ‏ الجابية استعار ثوبأ من تصراني فلبسه حق 
خاطوا له قيصه وغسلوه » وتوضاً من جره نصرانية . 

ومن ذلك أن النبي ‏ ملع - كان يجيب من دعاه فيأكل من طعامه . 
وأضافه .يودي يخبز شعير . وكان السامون يأكلون من طعام أهل الكتاب . 
وشرط عر على أهل ( الكتاب ) ضيافة المسامين وقال : أطعموم مما تأكلون . 
وقد أحله الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه وتعالى : < وَطْعَامٌ الذينَ أُوتُوا 
الكتاب حل كم 4" وروينا أن عر لما قدم الشام نع له أهل الكتاب 
طعاماً فدعوه فقال , أين هو ؟ قالوا في الكنيسة . فكره دخوها . وقال 
لعلي : اذهب بالناس . فذهب علي بالسامين فدخلوا وأكلوا وجمل علي ينظر 
إلى الصور ء وقال : ما على أمير الؤمنين لو دخل وأكل ؟ ولم يزل السامون 
يأكل بعضهم طعام بعض ويأكلون مع صبیانېم ويشربون في آنيتهم لا يرون 
(1) تقدم ص ۱۴ . 
(0) آية ه الائدة . 
(؟) روى نحوه عبد الرزاق في مصنفه 3153١ 35٠١‏ . من طريقين عن نافع » عن أسلم أن عر حين 

قدم الشام » منع له رجل من النصارى طعاماً » وال لعمر : إني أحب أن تجيئني » وتكرمني 

أنت وأصحابك ؛ وهو رجل من عظباء النمارى » فقال عر : إا لا ندخل كنام من أجل 

الصور التي فيها ‏ يمني التاثيل . 

قلت : وسنده صحيج . 

ورواه البخاري تعليقاً ( ٠۴١ /:١‏ فتح ) باب : الصلاة في البيعة , بلفظ : وقال مر رضي الله 

عنه : إنا لا ندخل كنائسك من أجل التاثيل التي فيها - الصور ‏ 


2 
شيا من ذلك نجاً . 

وكان الني ‏ لله قبل الصّبيان في أفواههم . ويشرب من موضع ف 

وَيَتْرّقَ العَرقَ فيضع فاه على موضع فيه . 

وحمل أبو بكر الحسن على عاتقه ولعابه يسيل عليه . وم يمع عن أحد 
منهم التازه عن الصبيان ولا تنجيس أطعمة السامين . 
وفي قول الني - بے - في المر : 
إنها ليست بنجس أا من الطواففين علي والطْوّافات" . 


(1) إستاده صحيح . 
رواه مسل ( ۲۰۰ ) » وأبو داود ( ۲۵۹ ) » والنسائي ٤۵ / ١‏ » وابن ماجه ( 267 ) من طرق 
عن القدام بن شر بح عن أيه عن عائشة » قالت : كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله الني - 
مهه ٠٠‏ فيضع فاه على موضع ف فيشرب . وأنغرق الغرقة وأنا حائض ثم أناوله الني - يلت - 
فيضع فاه على موضغ في » . والسياق لمم . 
وقال الشيخ محد فؤاد عبد الباقي في تمليقه على الحديث في المحيح : 
- « تعرق المرق : هو العظم الذي عليه بقية من لم . هذا وهو الأشهر في معناه . وقال أبو 
عبيد : هو القدر من اللحم . وقال الخليل : هو المظم بلا لحم وجمه عراق » بضم العين . 
ويقال ؛ عرقت المظم وتعرقته واعترقته » إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك » ١٠١‏ , ه . 

(؟) رواء أبو داود ( ۲۵ ) والترمذي ( ٩۲‏ ) والنسائي /١(‏ ده ) واين ماجه ( 500 ) والشاقمي في 
الأم (/1 ) والدارمي /١(‏ 189 - هذا ) وابن خزية (0/ ٠١‏ ) والحيدي ( 150 ) وابن 
حبان ( ٠١١‏ ) والبيهقي ١(‏ / 140 ) والطحاوي في « شرج معالي الآثار» ( 8/1 ) وعد 
الرزاق في « مصتفه » ( ۲٠۲‏ ) وأحمد في المسند (ه/ ۲۹۹ , +80 , 5.5 ) الوطاً رص 4٤٠‏ ) 
والمستدرك 1٠١ 16١ / ١(‏ ) جميعاً ( عدا الميدي وأحمد ۵ / ۲۹١‏ ) من طرق عن مالك عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنث أي عبيده بن ف 
كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أنها أخبرها أن أبا م 
وَضُوءا فجاءت ة لتشرب . فأصغى ها الإناء حتى شربت » قالت كبشة : فرآني انظر إليه » 
فقال : أتعجبين ياابنة أخي ؛ قالت : فقلت : نعم . فقال : أن رسول الله - يل - قال : ٠‏ آنا 
ليست بنجس » إلا من الطوافين علي والطواقات » . 
وقال أبو عيس : حسن صحيح . = 


ل 


ثنبيه على طهارة الصبيان والجواري إذا كانت طهارة لمر معللة بكونها 
بينهم وشبهها بهم مع أكلها لانجاسات وما هو منا » وما كان يأكل النجاسات 
عادة أولى . 

وفيا ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى في الدلالة على خالفة الموسوسين 
الذين جعلوا صبيانم أنجاساً وينزلونهم منزلة الكلاب التي يجب تسبييع ما 
ولغت فيه واجتناب سؤرها . وينجسون أطعمة المسامين ويرون فسل أيدهم 
وأفواههم منها . ولو كان الذي ما م عليه حقا ‏ وتعوذ بالله من ذلك م 
تكن هذه الحنيفية السمحة ولكان سائر الاس ضالين تاركين الواجب عليهم 
وصلاجم فاسدة وعبادتم مختلفة سيا أصحاب الني ‏ بي - الذين كان كثير 
منهم أعراباً من أهل الجنا والحفا لا يعرفون شيئأ مما هؤلاء عليه ٠‏ 


مع ذلك ما عاب عليهم النببي ‏ بي - ولاذمهم بترك هذاء ولاذم إلا 
المتنطعين الغالين في الدين وحذر من الغلو في الدين . 

وكثير من الموسوسين العالين بالشريعة يعترفون مخطئهم . ويفتون بخلاف 
ما يفعلون » ويقولون لا تقتدوا بنا وهذا عجب ! إذا كانوا قادرين على ترك 
الخطأ ويعرقون أنه خطأ ثم لا ينكرونه مع أنه ليس من اللذات ولا من 
شهوات النفس ولا فيه معنى سوى تعذيب النفس والغلو في الدين ومخالفة 
الذّئة وطاغة إيلسس' وبول غه 

وفي اتباع السنة بركة موافقة الثرع ورض الرب مبحانه وتعالى ورقع 
= وصححه ابن حبان وابن خزية والبشاري والمقبلي ومالك والحام ووافقه الذحي . 

وقال الحم : له شاهد صحيح من حديث غالقة . 

قلت : هو عند البيهقي /١(‏ 741 ) ء واين خرية ٠١ /١(‏ ) ولقد أمل ابن منده هذا 


الحديث فانظر كلامه في هامش الببيقي ۲٠ /١(‏ ) وانظر كلام الشيخ ناصر الألباني في 
ذلك . الإرواء ( ۱۹۳-۱۹۲/1 ) - 


رق 


الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغم الشيطان وسلوك الصراط 
التقم ٠‏ وفقنا الله تعالى لذلك وجنبنا البدع والمهالك برحته وفضله . آنه 
على ذلك قدير وبالإجابة جدير . وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه 
وسام - ليا كثيراً إلى يوم الدين والمد لله رب العالمين . 
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انتهى بحمد الله وتوفيقه كتاب « ذم الموسوسين » 
ويليه الفهارس العامة 
وتشتمل على : 
١‏ فهرس الآيات القرآنية . 
؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية . 
٣‏ . فهرس الأثار الموقوفة . 
٤‏ . فهرس موضوعات الكتاب . 


فهرس الآيات القرآنية 
الآية الصفحة 
ألم أنبكا عن تلكا الشجرة 14 
إن الشيطان 8 عدو فاتخذوه عدواً 8 
إن الله لا يحب المعتدين YY‏ 
إنك لعلى هدق مستقم 0 
نا يدعو حزبه ليكونوا .. 1۹ 


ثم لآتينهم من بين أيدمم ومن خلفهم .. 0 


قآمنوا الله ورسوله ال 0 
قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني ۹ 
وإن هذا صراطي مستقيا فاتبعوه 0 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقم 1 
ورحتي وسعت كل شيء فسأكتبهاللذين يتقون  ٩‏ 
وطعام الذين, أوتوا الكتاب حل 3 ۳۹ 
وم يحسبون أنهم يحسنون صنماً 15 
لأقعدن هم مراطك المستقم 1 
يا بني آدم لا يفتننم الشيطان e‏ 
یس والقرآن الحكم 2 
يا ليث بيني وبينك بعد المشرقين 14 
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فهرس الأحاديث المرفوعة 
الحديث الصفحة 
اجعلوا في بيوتتم من صلاتكم n‏ 
إذا جاء أحدع المسجد فلينظر فإن رأى rr‏ 
« كان أحدك في السجد فوجد ريا » 0 
إذا وجد أحدك في بطنه شيئاً ۸ 
إذا وطىء أحدم بنعليه الأذى rr‏ 
الأزض كلها مسجد إلا المقبرة والجام ro‏ 
أعطيت خسأً : جعلت لي الأرض ... ro‏ 
أعطيت خساً م يعطهن من أحد من 
الأبياء ... r‏ 
أليس بعدها طريق تكون أطيب منها ؟ 0 .”م 
إن الإسلام بدأ غريياً ... ۹ 
إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله ۳ 
إن جبريل أتاني فأخبرني ... r‏ 
إن للوضوء شيطاناً يقال له : الوهان 3 
إنها ليست بنجس إنها من الطوّافين علي  ..‏ 6 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة حت يُعبد الله ٣‏ 
ثلاثة لا يكامهم الله يوم القيامة م 
خالفوا أليهود فإنهم لا يصلون في نعاهم r‏ 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في ... ۳ 


الراوي 

أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو سعید الخدري 


أبو هريرة 


جابر بن عيد الله 
أمرأة من بني 

عبد الأشهل 

شداد بن الماد 
أبو سعيد الخدري 
أي بن كمب 
أبوقتادة الأنصاري 
أبن تمر 

أبو ذر 

شداه بن أوس 


عبد الله بن المغفل 


المحديث 


صلوا فيها ( مرابض الم ) فإن فيها بركة 
ما حلم على إلقاء نمال , 

ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل 
من أسبل إزاره في صلاته خيلاء 

من وطىء الأذى بخفيه فطهورها التراب 
هكذا الوضوء . شن زاد على هذا .. 


الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 


الوضوء مد والفسل صاع 
لاتسرف ( في ماء الوضوء ) 
لا تصلوا في أعطان الإيل 
لا تصلوا قي مبارك الإبل 


Yo 


re 
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الراوي‎ 

البراء بن عازب 

أبو سعيد 

أبو أمامة 

ابن او 

أبو هريرة 

عرو بن شعيب 

عن أبيه عن جده 

مرو بن شعيميا 

عن أبيه عن جده 

أم سعد بنت الربيع 

سعد بن معاذ 

أبو سعيد الخدري 

البراء. بن عازب 
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فهرس الآثار الموقوفة 
الاي الصفحة 

اتخذ لي ثوباً ألبسه في قضاء الحاجة 1 
أطعموم عا تأكلون 3 
إن كانت يابسة فليس بشيء ... ۳ 
إن لي تؤراً يسع مدّين ۳ 
إن الني بو صلى وهو حامل أمامة .. r‏ 
إن الني به كان يصلي في النعلين ۲ 
أنا يكفيني مثل ذلك ونا 
إني لأتوضأ من كوز الب مرتين 4 
رأيت الني مَل بال فنضح فرجه لها 
رأيت الني بم يصلي حافياً ومنتملاً بل 
سل الله الجنة وتعوذ به من النار 5 
فقمت إلى حصي ر لنا قد اسودٌ .. ۲۷ 
في دين الله : إسباغ الوضوء وقلة الماء 8 
كان ابن عمر يشي عني في الرفث والدماء 
الياہسة 0 8 
كان الني ب إذا بال توضأ وينضح .. 14 
کان الني يه يصلي حيث أدركته الصلاة  ۲١‏ 


القائل 

زين العابدين 
حمر 

أبن عباس 

سعيد بن المسيب 
آي قتادة الأنصاري 
أنس بن مالك 
سلهان بن بشار 
إبراهم اللخعي 
الحم بن سفيان 
عر 

مرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده 
عبد الله بن المغفل 
ا 

جمد بن عجلان 
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الأثر الصفحة القائل 
کان ينضح ( ابن تمر ) فرجه حتى يبل سراويله ‏ ۲۹ أبن تمر 
كان إذا توضاً لا یغسل أثر البول ولكنه كان ينضح 4؟ أبن مر 
كانت الكلاب تقبل وتدبر ( في السجد ) ٠1  ...‏ أبن عر 
hE US‏ ۳ عبد الله ين مسعود 
كنت أبيت في السجد على عهد رسول الله ا +7 ابن مر 
كنت أتوضأ اء كثير .. 1 المهوني 
كنت ستل بالوضوه .. 1 أسود بن سال 
لأن أصلي وقد خرچ مني شيعا أحب إلي..- 4 مجاهد 
لقد همت أن أنهي عن لبس هذه الثياب ١4 ٠‏ عمر بن الخطاب 
ما على أمير المؤمنين لو دخل وأكل .. 5 علي بن ابي طالب 
ما لک ؟ ألستم متوضين ؟!! لق عاصم الأحول 
من قلة فقه الرجل ولوغه في الماء 1 مد بن حتبل 
الوضوء ثلاث ما كان أكثر ام يرقع ۳ أسود بن سالم 
لا أكره ذلك إذا كان سلياً من أبعارها r‏ الشافعي 
لا تجعل ذلك من همك وال عنه ۳ الحسن 
لا تفمل . فإنك تطأ الموطىء الرديء ثم ٣١  ..‏ عبد الله بن عر 
لا والله إلا رجلا مبتلى r‏ أحد بن حنبل 
يا بي : إن الوضوء شيطاناً يقال له ... 4 أمد بن حنبل 
يخزيء من الوضوء الد نا جابر بن عبد الله 
يزيد على ثلاث في الوضوء ؟ قال :... 1 إسحاق ين متصور 


## ¥ 


A 


فهرس الموضوعات 


في النيّة في الطهارة والصلاة 
الفصل الثاني ...:.. 
في تردد كامات من الفاتحة أو التشهد 


في الإسراف في ماء الوضوء والغسل 


الفصل الرايع ..... YY Yo‏ 
في الزيادات على الفسلات الثلاث 
الفصل الخامس .... 
في الوسوسة في انتقاض الوضوء بخروج خارج منه . 
الفصل السادس ..... ب 


في أشياء سهّل الشرع فيها وشتد هؤلاء فيها . 
قام بتصويره موقع أهل الفاهضر 
www.aldahereyah.net/forums‏ 


